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 263.� صفحة العنوان من طبعة De vita Caesarum« ،Suetonius«، ليوواردن،
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ـــاة  ـــى وف ـــياسي، وحت ـــهد الس ـــوس إلى المش ـــوس أنطوني ـــول مارك ـــر ودخ ـــوس قي ـــال يولي ـــد اغتي بع

كليوباتـــرا الســـابعة عـــام 30 ق. م. كانـــت الإشـــارة الوحيـــدة المتعلقـــة بمكتبـــة الإســـكندرية قـــد 

وردت في ســـرة ماركـــوس أنطونيـــوس الذاتيـــة التـــي كتبهـــا بلوتارخـــوس، ووفقـــاً لمصـــدر غـــر 

ـــداء  ـــوس بإه ـــوس أنطوني ـــام مارك ـــه: ق ـــع تحفظ ـــر م ـــالف الذك ـــؤرخ الس ـــه الم ـــهد ب ـــروف استش مع

تضمهـــا  كانـــت  مجلـــد   200.000

مكتبـــة بيرغامـــون إلى كليوباتـــرا،1 

ـــك الحـــدث مـــا  ـــد مـــن وقـــوع ذل ولاب

ـــا،  ـــخ وفاته ـــام 40 ق. م. وتاري ـــن ع ب

ولم تـــردِ تلـــك المعلومـــة في أي مصـــدر 

أدنى  هنـــاك  تكـــن  لم  كـــا  آخـــر 

ـــؤرخ أو  ـــل أي م ـــن قِب ـــا م ـــارة إليه إش
ســـياسي في ذلـــك العـــر. 

ــن  ــة مـ ــر ملكـ ــاة آخـ ــد وفـ بعـ

مـــر  دخلـــت  البطلميـــة،  الأسرة 

ولكـــن  رومـــا،  نفـــوذ  دائـــرة  في 

ــام  ــع العـ ــر الطابـ ــدم تغيـ ــع عـ مـ

ـــذري،  ـــكل ج ـــة بش ـــف والمكتب للمتح

 :)Res Gestae divi Augusti( وعـــى الرغـــم مـــن أن أوكتافيـــوس قـــد كتـــب في ســـرته الذاتيـــة

»لقـــد قمـــت بضـــم مـــر إلى ســـلطة الشـــعب الرومـــاني« إلا أن مـــر لم تكـــن قـــط ولايـــة رومانيـــة، 
ــور.2 ــخصية للإمبراطـ ــة شـ ــا ملكيـ ــا باعتبارهـ ــت إدارتهـ ــل تمـ بـ

264.� تمثال نصفي للإسكندر الأكبر من طبعة: »Ἀρχαία Ἀλεξάνδρεια«، موسكو 
1803، ]50[ )م. أ(.
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ــم  ــى بدعـ ــم تحظـ ــدة التنظيـ ــة جيـ ــع تحـــت إدارة مجموعـ ــة كانـــت مـــر تقـ وفي الحقيقـ

الجيـــش، وكانـــت لديهـــا القـــدرة عـــى مواجهـــة تمـــردات البـــدو الرحّـــل وضـــان اســـتمرار النظـــام في 

ـــة إلى  ـــل المتحـــف والمكتب ـــم تحوي ـــد ت ـــن. لق ـــز ضـــد الســـكان الأصلي ـــع وجـــود تميي ـــدن، ولكـــن م الم

ـــل  ـــن قِب ـــاشرة م ـــه مب ـــم تعيين ـــة كان يت ـــس المكتب ـــن رئي ـــى أن الكاه ـــة«، حت ـــة إمبراطوري »مؤسس
ـــور.3 الإمبراط

وبالانتقـــال مـــن عـــر النظـــام الســـياسي الحـــر إلى النظـــام الإمبراطـــوري، تـــم تطبيـــق نظـــام 

جديـــد خـــاص بتنظيـــم المكتبـــات في جميـــع أنحـــاء الإمبراطوريـــة بمبـــادرة مـــن يوليـــوس قيـــر 

ــن  ــمين أو مبنيـ ــى قسـ ــوي عـ ــت تحتـ ــي كانـ ــة التـ ــات المزدوجـ ــئت المكتبـ ــث أنُشِـ ــه، حيـ نفسـ

ــر  ــدف قيـ ــة،4 وكان هـ ــب اللاتينيـ ــن الكتـ ــزل عـ ــة بمعـ ــب اليونانيـ ــف الكتـ ــن لتصنيـ منفصلـ

ــبب  ــذا السـ ــاني، ولهـ ــره اليونـ ــتوى نظـ ــي إلى مسـ ــالأدب اللاتينـ ــاء بـ ــل في الارتقـ ــاسي يتمثـ الأسـ

ــه  ــا في عملـ ــر لنـ ــا ظهـ ــو مـ ــات، وهـ ــن المكتبـ ــة عـ ــة خاصـ ــة دراسـ ــارّو بكتابـ ــام بتكليـــف فـ  قـ

ـــب  ـــا. وإلى جان ـــل إلين ـــذي لم يص )De Bibliothecis( ال

ـــة  ـــة عام ـــيس أول مكتب ـــط لتأس ـــر يخط ـــك كان قي ذل

في رومـــا، حيـــث قـــام بتحقيـــق رؤيتـــه تلـــك صديقـــه 

ــام ــر عـ ــاة قيـ ــد وفـ ــو بعـ ــوس بوليـ ــص أثينيـ  المخلـ

39 ق. م.

مكتبة معبد سيباستيون 

لم يكتـــف أغســـطس بتحويـــل المتحـــف والمكتبـــة 

ـــه  ـــة من ـــل ورغب ـــة، ب ـــة إمبراطوري ـــهيرين إلى مؤسس الش

في تذكـــر ســـكان الإســـكندرية وكذلـــك العديـــد مـــن 

الـــزوّار بـــأن دولـــة الفراعنـــة والبطالمـــة قـــد أصبحـــت 

الآن ملـــكاً للإمبراطوريـــة قـــام بتحويـــل معبـــد عظيـــم 

ـــون  ـــمى قيصري ـــد يسُ ـــذا المعب ـــري. كان ه ـــز فك إلى مرك

ــال  ــد اغتيـ ــرا بعـ ــد كليوباتـ ــال عهـ ــاؤه خـ ــم بنـ وتـ

يوليـــوس قيـــر عـــام 44 ق. م. في الموضـــع الـــذي 

صعـــد منـــه قيـــر عـــى مـــن ســـفينته المتجهـــة إلى 

 ،Suetonius 265.� أغسطس. نقش من طبعة
»De vita Caesarum«، ليوواردن، 

.1690 ،apud Fr. Halmam
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رومـــا في يونيـــو مـــن عـــام 47 ق. م. وبعـــد وفـــاة أغســـطس عـــام 14م تـــم تجميـــل المعبـــد، وفي 

ـــى  ـــتيون«.5 وكان مبن ـــفيلون بالــــ »سيباس ـــاً لـ ـــميته وفق ـــادة تس ـــيعه وإع ـــم توس ـــوس ت ـــد تيبيري عه

المعبـــد يقـــع مقابـــل المينـــاء، كـــا كان يحتـــوي عـــى أبهـــاء معمّـــدة وأروقـــة مزينـــة بالتماثيـــل 

ـــد يعـــدّ صـــورة مصغـــرة مـــن  ـــة بطبيعـــة الحـــال، وبالإضافـــة إلى ذلـــك كان المعب ـــة ومكتب وأعـــال فني

ـــطس  ـــا أغس ـــي تبناه ـــة الت ـــة الثقافي ـــة السياس ـــو خدم ـــه ه ـــدف من ـــام وكان اله ـــات الإله ـــد ربّ معب

وتقديمـــه في صـــورة براّقـــة كمتحـــف الإســـكندرية، حتـــى تكـــون لـــه مكانـــة في عـــالم الفكـــر في الـــرق 

ـــد  ـــا المعب ـــوي عليه ـــي كان يحت ـــة الت ـــم المكتب ـــة تنظي ـــن كيفي ـــات ع ـــا معلوم ـــس لدين ـــرب.6 ولي والغ

ـــد  ـــل مـــا تبقـــى مـــن المعب ـــك فقـــد تمـــت الإشـــارة إليهـــا بالإضافـــة إلى تمثي ولا عـــن مصيرهـــا، ومـــع ذل

في عمـــل الأرشـــمندريت قنســـطنطيوس )Ἀρχαία Ἀλεξάνδρεια( عـــى النحـــو التـــالي: 

(Περιγραφὴ τῆς πόλεως ταύτης ἐν τῇ κατὰ πάροδον περιηγήσει τοῦ Κιαιβο-Αἰκατερινο-

Γραικικοῦ μοναστιρίου ἀρχιμανδρίτου Κονσταντίου ..., Μόσκβα, Ἐν τῇ Ἐλευθέρᾳ 

Τυπογραφία Γαρίου καὶ Κομπανίας, 1803) .

266. صفحة العنوان من الطبعة الخاصة بعمل الأرشمندريت قنسطنطيوس »Ἀρχαία Ἀλεξάνδρεια« والتي 
نُشرت باللغتين اليونانية والروسية، موسكو 1803 )م. أ(.
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ــل باللغتـــن  ــذا العمـ ــم نـــر هـ وتـ

اليونانيـــة والروســـية كـــا تـــم إهـــداؤه 

ألكســـندر  روســـيا  إمبراطـــور  إلى 

ــل  ــن قِبـ ــه مـ ــم تمويلـ ــن تـ الأول، في حـ

الإخـــوة زوســـيماديس، وفيـــه يستشـــهد 

الأرشـــمندريت قنســـطنطيوس – بعـــد 

الثنـــاء عـــى »الإمبراطـــور محـــب كل 

ـــف  ـــار« - بمقتط ـــة الآث ـــق بمعرف ـــا يتعل م

لهـــرودوت مأخـــوذ مـــن الكتـــاب الأول 

)Κλειώ( مـــن مؤلًّفـــه )Ιστορίαι( كـــا 

يـــي: 

(Τὰ μικρὰ καὶ μεγάλα ἄστεα, τὰ 

γὰρ τὸ πάλαι μεγάλα ἦν, τὰ πολλὰ 

αὐτῶν σμικρὰ γέγονε, τὰ δὲ ἐπ’ ἐμεῦ 

ἦν μεγάλα, πρότερον ἦν σμικρά. 

τὴν ἀνθρωπηίην ὦν ἐπιστάμενος 

εὐδαιμονίην οὐδαμὰ ἐν τωὐτῷ 

μένουσαν Ἡρόδοτος ἐν τῇ πρώτῃ τῶν 

ἱστοριῶν Κλειῷ.)8

هـــو  الســـكندري  فيلـــون  ويعـــد 

ــتيون  ــد سيباسـ ــار إلى معبـ ــن أشـ أول مـ

مكتبـــة  وجـــود  وإلى  بالإســـكندرية 

بداخلـــه كـــا يتضـــح مـــن النـــصّ التـــالي: 

(Οὐδὲ γὰρ τοιοῦτόν ἐστι τέμενος, οἷον τὸ λεγόμενον Σεβάστιον [ἤ κατ’ ἄλλη γραφή 

Σεβαστεῖον], ἐπιβατηρίου Καίσαρος νεώς, ὅς ἀντικρὺ τῶν εὐορμοτάτων λιμένων μετέωρος 

ἵδρυται μέγιστος καὶ ἐπιφανέστατος καὶ οἷος οὐχ ἑτέρωθι, κατάπλεως ἀναθημάτων, [ἐν] 

γραφαῖς καὶ ἀνδριάσι, καὶ ἀργύρῳ καὶ χρυσῷ περιβεβλημένος ἐν κύκλῳ, τέμενος εὐρύτατον, 

στοαῖς, βιβλιοθήκαις, ἀνδρῶ σιν, ἄλσεσι, προπυλαίοις, εὐρυχωρίαις, ὑπαίθροις, ἅπασι τοῖς 

εἰς πολυτελέστατον κόσμον ἠσκημένον, ἐλπὶς καὶ ἀναγομένοις καὶ καταπλέουσι σωτήριος.)9

 267- 272.� الحروف الأولى المزخرفة من النص المكتوب
  باللغتين اليونانية والروسية من طبعة

 »Ἀρχαία Ἀλεξάνδρεια«، موسكو 1803 )م. أ(.
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ـــب  ـــا لم تج ـــة، ولكنه ـــوماً توضيحي ـــه10 رس ـــطنطيوس إلى روايت ـــمندريت قنس ـــاف الأرش ـــد أض لق

ـــد  ـــد، وعن ـــد سيباســـتيون بشـــكل جي ـــة معب ـــة المتعلقـــة بمكتب ـــد مـــن التســـاؤلات المنطقي عـــى العدي

ـــاب الأجانـــب قـــام  ـــار الإســـكندرية وإلى المعلومـــات التـــي أدلى بهـــا بعـــض الكُتّ ـــك إلى آث إشـــارته كذل

بالتحـــدث عـــن منـــارة الإســـكندرية ومتحفهـــا ومكتبتهـــا، ومعبـــد قيـــر )سيباســـتيون(، ومعبـــد 

ـــد  ـــة )Περὶ ἱερογλύφων(. وبع ـــن الهيروغليفي ـــصّ ع ـــه بن ـــم حديث ـــم اختت ـــات ث ـــرابيوم، والمس الس

ـــا  ـــع ب ـــذي كان يق ـــر ) ال ـــد قي ـــق بمعب ـــا يتعل ـــرد كل م ـــام ب ـــتيون ق ـــة سيباس ـــن مكتب ـــه ع حديث

ـــار  ـــا أش ـــام بذكـــر م ـــد قولـــه، كـــا ق ـــة الإســـكندرية( عـــى ح ـــور ومكتب ـــاني القص شـــك بعـــد مب

ـــق  ـــم التعلي ـــي – لم يت ـــد علم ـــى ح ـــن – ع ـــك الح ـــذ ذل ـــه، ومن ـــد ومكتبت ـــن المعب ـــون ع ـــه فيل إلي

ـــب  ـــي الكت ـــل مؤرخ ـــن قِب ـــا م ـــم ذكره ـــا لم يت ـــاً ك ـــون مطلق ـــا فيل ـــي قدمه ـــات الت ـــى المعلوم ع
11.)Kleine Schriften( ـــه ـــدل في عمل ـــتثناء كارل في ـــن باس ـــكندرية الآخري ـــة الإس ـــي مكتب أو مؤرخ

ــة  ــام المكتبـ ــاً لنظـ ــا وفقـ ــم تنظيمهـ ــل تـ ــة؟ هـ ــك المكتبـ ــات تلـ ــت سـ ــف كانـ ــرى، كيـ تـ

المزدوجـــة التـــي كان يتـــم الفصـــل فيهـــا بـــن القســـمين اليونـــاني واللاتينـــي، بحكـــم الترتيـــب 

ـــارّو  ـــف ف ـــاً لمؤلَّ ـــك – وفق ـــل ذل ـــا قب ـــا، أم – ربم ـــة في روم ـــة عام ـــه في أول مكتب ـــم اتباع ـــذي ت ال

)De Bibliothecis( الـــذي تـــم تأليفـــه بأمـــر مـــن يوليـــوس قيـــر؟12 وعـــى أي حـــال فهـــي 

 273.� نقش يزينّ النص المكتوب باللغة الروسية الخاص بفصل » الإسكندرية الجديدة« من طبعة
 »Ἀρχαία Ἀλεξάνδρεια«، موسكو 1803 ]42[ )م. أ(.
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كانـــت عـــى الأرجـــح مكتبـــة عامـــة، ولابـــد مـــن أنـــه قـــد تـــم تجميـــع كتبهـــا مـــن أماكـــن 

ـــات  ـــن المؤلَّف ـــب م ـــك الكت ـــخ تل ـــم نس ـــد ت ـــون ق ـــكندرية، أو أن يك ـــة الإس ـــا مكتب ـــددة منه متع
المحفوظـــة في مكتبـــة الإســـكندرية أيضـــاً.13

الحالة اللغوية

ـــا  ـــي فرضه ـــة الت ـــتخدام اللغ ـــن اس ـــر م ـــة في م ـــلطة الروماني ـــع للس ـــم التاب ـــام الحك ـــر نظ لم يغ

ـــة  ـــل أقلي ـــاك تمث ـــة هن ـــكرية الروماني ـــة العس ـــة الإداري ـــت الهيئ ـــك كان ـــى ذل ـــاوة ع ـــة، وع البطالم

ـــة  ـــة اللاتيني ـــتخدام اللغ ـــكان اس ـــل، ف ـــة التواص ـــري في لغ ـــر جوه ـــداث أي تغي ـــم إح ـــالي لم يت وبالت

إلزاميـــاً في الجيـــش الرومـــاني وكذلـــك في كتابـــة الوثائـــق الرســـمية )كشـــهادات الميـــاد والوفـــاة 

ـــوم كاراكلّ  ـــدور مرس ـــن ص ـــم م ـــى الرغ ـــان. وع ـــن الروم ـــدر للمواطن ـــت تصُ ـــي كان ـــة( الت والوصيّ

الـــذي منـــح الجنســـية الرومانيـــة للأحـــرار في جميـــع أنحـــاء الإمبراطوريـــة الرومانيـــة عـــام 212م 

وكذلـــك محاولـــة الإمبراطـــور دقلديانـــوس القيـــام بتطبيـــق الأســـاليب الإداريـــة في مـــر أيضـــاً 

ـــة لم تتمكـــن مـــن فـــرض  ـــذاك، إلا أن اللغـــة اللاتيني ـــة آن ـــات الروماني ـــع الولاي ـــا في جمي والمعمـــول به
ـــده.14 ـــربي أو بع ـــح الع ـــى الفت ـــتمرت حت ـــي اس ـــة الت ـــة اليوناني ـــون اللغ ـــى حص ـــها ع نفس

ويعـــد كاراكلّ مـــن الأمثلـــة التـــي تـــدل عـــى مـــدى القـــوة التـــي كان يتمتـــع بهـــا متحـــف 

الإســـكندرية ومكتبتهـــا حتـــى داخـــل البـــاط الإمبراطـــوري في رومـــا )وبشـــكل خـــاص نظـــراً لأن 

ـــديو  ـــاً لـ ـــر(، ووفق ـــكندر الأك ـــه الإس ـــن في ـــذي دُف ـــكان ال ـــان في الم ـــا تقع ـــتين كانت ـــن المؤسس هات

كاســـيوس، كان لـــدى ماركـــوس أوريليـــوس ســـيفيروس أنطونينـــوس أغســـطس الملقـــب بـــكاراكلّ 

ـــلحة  ـــض الأس ـــتخدم بع ـــط يس ـــن فق ـــه لم يك ـــة أن ـــدوني، لدرج ـــد المق ـــدود بالقائ ـــر مح ـــاً غ إعجاب

ـــم  ـــي ت ـــة الت ـــرض الأنظم ـــام بف ـــل ق ـــكندر، ب ـــي للإس ـــت تنتم ـــا كان ـــرض أنه ـــن المف ـــي م والأواني الت

ـــا  ـــة وفي روم ـــكرات الروماني ـــكندر في المعس ـــة للإس ـــكرية والإداري ـــة العس ـــل العبقري ـــا بفض ابتكاره

ـــه المتعلـــق بشـــخصية الإســـكندر، ولذلـــك زعـــم  نفســـها. ولكـــن يبـــدو أن تلـــك الأمـــور لم تـــرض جنون

ـــخصيته(  ـــكله وش ـــطس )أي في ش ـــورة أغس ـــد في ص ـــد تجس ـــكندر ق ـــيوخ أن الإس ـــس الش ـــام مجل أم

ـــك  ـــه كذل ـــى الأرض. وبســـبب هوس ـــال وجـــوده ع ـــن إك ـــيتمكن الإســـكندر م ـــه س ـــن خلال ـــه م وأن

ـــام إلى أرســـطو،  ـــع الاته ـــه مـــات مســـموماً، كان يشـــر بأصاب ـــاده بأن ـــاة الإســـكندر واعتق بظـــروف وف

وانتقامـــاً لذلـــك قـــام بتهديـــد أتبـــاع أرســـطو في المدرســـة الســـكندرية بحـــرق كتبهـــم وإلغـــاء 
ـــف.15 ـــل المتح ـــا داخ ـــون به ـــوا يتمتع ـــي كان ـــرى الت ـــازات الأخ ـــة والامتي ـــة المجاني التغذي
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275. �تجمّع العلماء في أحد أماكن المكتبة، نقش من طبعة ذ. لونجينوس، »Περί Ὕψους Ὑπόμνημα«، لندن،
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معلومات عن أعضاء المتحف

تـــم العثـــور عـــى العديـــد مـــن البرديـــات التـــي تعـــود إلى العهـــد الرومـــاني مـــن )الرســـائل، والحســـابات، 

ـــن أعضـــاء المتحـــف  ـــات ع ـــا بمعلوم ـــي زودتن ـــة( والت ـــواع النصـــوص المكتوب ـــع أن ـــات وجمي والمدفوع

وعلاقتهـــم بالكتـــب، ومـــن الأمثلـــة عـــى ذلـــك يمكننـــا الإشـــارة إلى معلومـــة يرجـــع تاريخهـــا إلى 

عـــام 155 م حيـــث تتضمـــن أنـــه في بلـــدة )Εὐημερία( بمنطقـــة الفيـــوم كانـــت هنـــاك حقـــول 

ملـــكاً للفيلســـوف يوليـــوس أســـكليبياديس »أحـــد أعضـــاء قســـم الفلســـفة بالمتحـــف«16 وهنـــاك 

معلومـــة أخـــرى مفادهـــا أن عضـــواً آخـــراً مـــن أعضـــاء المتحـــف يدعـــى فاليريـــوس تيتانيانـــوس 

ـــة أنتينـــوي  ـــور عـــى نقـــش تكريمـــي في مدين ـــم العث ـــا، بينـــا ت ـــه حقـــول كذلـــك في فيلادلفي كانـــت ل

ـــي  ـــس المح ـــن المجل ـــرار م ـــى ق ـــوي ع ـــادي – كان يحت ـــث المي ـــرن الثال ـــه للق ـــود تاريخ ـــا يع – ربم

بتكريـــم الفيلســـوف الأفلاطـــوني فلافيـــوس ميكيـــوس ســـيـ]فيريانوس؟[ ديونيســـودوروس أحـــد أفـــراد 

ـــى  ـــدل ع ـــذا ي ـــكندرية.17 كل ه ـــف الإس ـــاني في متح ـــام المج ـــق الطع ـــا ح ـــي كان له ـــة الت المجموع

ـــال  ـــر خ ـــوس الأول ولم تتغ ـــد بطليم ـــذ عه ـــي من ـــا ه ـــتمرت ك ـــف اس ـــة في المتح ـــة العام أن الحال

ـــة أخـــرى  ـــاك بردي ـــة«. وهن ـــة »الملكي ـــع بالرعاي ـــوا التمت العـــر الرومـــاني، وأن أعضـــاء المتحـــف واصل

أكـــر إثـــارة للاهتـــام يرجـــع تاريخهـــا إلى عـــام 173م وفيهـــا يتبـــادل شـــخص يدُعـــى فاليريـــوس 

ـــى«  ـــن القدام ـــال المؤلف ـــى أع ـــابقين ع ـــن الس ـــد المعلق ـــف وأح ـــاء المتح ـــد أعض ـــودوروس »أح دي

ـــوس(  ـــع )فاليري ـــك م ـــوس، وكذل ـــى بوليان ـــر يدُع ـــع شـــخص آخ ـــب م ـــام بالكت ـــن الاهت ـــع م آراءً تنب

ـــرز  ـــد وب ـــذي وُل ـــادي وال ـــاني المي ـــرن الث ـــي إلى الق ـــم المنتم ـــف المعاج ـــويّ ومؤل ـــون النح هاربوكراتي

ـــوراً  ـــاول أم ـــذي يتن ـــرة ال ـــاء الع ـــم الخطب ـــف معج ـــه مؤل ـــا بصفت ـــروف لن ـــكندرية18، والمع في الإس
ـــب.19 ـــع الكت ـــبُل جم ـــا سُ ـــن بينه ـــدة م ع

ـــتمدادها  ـــم اس ـــاد ت ـــن المي ـــاني م ـــرن الث ـــود إلى الق ـــة تع ـــة للغاي ـــرى هام ـــة أخ ـــاك معلوم وهن

ـــم  ـــداً ت ـــات، وتحدي ـــخ المخطوط ـــة نس ـــق بتكلف ـــكندرية وتتعل ـــت في الإس ـــي كُتب ـــائل الت ـــن الرس م

اســـتخلاص تلـــك المعلومـــة مـــن وثيقـــة مدفوعـــات ربمـــا تـــم العثـــور عليهـــا في أوكســـرينخوس، 

وفيهـــا تـــم سرد )τά γράπτρα( أي المبالـــغ التـــي دُفعـــت لأحـــد الكَتبـــة مقابـــل قيامـــه بنســـخ 

 )Πλούτος( ـــل ـــخ عم ـــل نس ـــا مقاب ـــر دراخ ـــي ع ـــغ اثن ـــع مبل ـــم دف ـــي: ت ـــا ي ـــب ك ـــض الكت بع

لأريســـتوفانيس، وعمـــل غـــر معـــروف بالإضافـــة إلى عمـــل )Θυέστης( لســـوفوكليس.20 وهنـــاك 

ــا 28  ــر: الأولى قيمتهـ ــن الأجـ ــن مـ ــود فئتـ ــن وجـ ــت عـ ــي تحدثـ ــرى التـ ــق الأخـ ــض الوثائـ بعـ

دراخـــا لـــكل 10.000 بيـــت، والثانيـــة أرخـــص وقيمتهـــا 20 دراخـــا و4 أبـــولات لنفـــس العـــدد 

ـــام  ـــن النظ ـــف ع ـــا تكش ـــراً لأنه ـــرة نظ ـــة كب ـــات ذات أهمي ـــذه المعلوم ـــد ه ـــات.21 وتع ـــن الأبي م
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ـــي  ـــا، فف ـــب وتوزيعه ـــاج الكت ـــق بإنت ـــا يتعل ـــا والإســـكندرية في ـــائداً في روم ـــذي كان س ـــف ال المختل

ـــود  ـــع وج ـــأن م ـــذا الش ـــن في ه ـــد المتخصص ـــى العبي ـــاداً ع ـــب اعت ـــارة الكت ـــم تج ـــم تنظي ـــا ت روم

ـــة عـــى الإســـكندرية التـــي كان يتـــم فيهـــا  ـــر، بينـــا لم تنطبـــق نفـــس الحال احتـــالات كبـــرة للتصدي

ـــل  ـــك يحـــدث عـــى الأق ـــب، وكان ذل ـــة في الغال ـــة صغـــرة ومغلق ـــر أدبي ـــب داخـــل دوائ ـــداول الكت ت
ـــرة.22 ـــة كب ـــائعة بدرج ـــن ش ـــي لم تك ـــال الت ـــبة للأع بالنس

الصراعات المسيحية في الإسكندرية

ــودي  ــكندري أو اليهـ ــون السـ كان فيلـ

مـــن الشـــخصيات الهامـــة في ذلـــك 

إلى  بـــدوره  ســـعى  العـــر حيـــث 

ـــي  ـــة )الت ـــدة اليهودي ـــن العقي ـــط ب الرب

ــة  ــيحية( والهيلينيـ ــلفاً للمسـ ــد سـ تعـ

عـــن طريـــق اللغـــة اليونانيـــة.23 لقـــد 

ــول  ــيحية في مـــر بميـ ــمت المسـ اتسـ

ـــق  ـــا يتعل ـــة في ـــدع، خاص ـــوبها الب تش

بتأثرهـــا بالغنوصيـــة التـــي بـــدأت 

تتشـــكل منـــذ القـــرن الأول الميـــادي، 

ـــام  ـــث أصبحـــت مـــر مسرحـــاً للوئ حي

والروحانيـــة  الوثنـــي  الفكـــر  بـــن 

ــالم المســـيحي مـــن  مـــن ناحيـــة والعـ

ناحيـــة أخـــرى، ومـــا يـــدل عـــى 

تلـــك المواءمـــة وجـــود علاقـــات بـــن 

ـــة  ـــة اللاهوتي ـــف والمدرس ـــاء المتح أعض

أسســـها  التـــي  الكـــرى  المســـيحية 

بانتيانـــوس24 ورفـــع مـــن قدرهـــا الكثـــر 

مـــن المعلمـــن ونخـــص بالذكـــر مـــن بينهـــم كليميـــس الســـكندري وأوريجينيـــس. وعـــى الرغـــم مـــن 

ذلـــك فـــإن الانتقـــال مـــن مرحلـــة الوثنيـــة إلى المســـيحية قـــد تطـــور إلى قضيـــة معقـــدة دامـــت أكـــر 

 ،A. Thevet 276.� فيلون السكندري. نقش من طبعة 
»Les vrais pourtraits et vies des hommes illustres«، باريس 1584.
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ـــب  ـــة في أغل ـــرة المضطرب ـــذه الف ـــال ه ـــط، وخ ـــر المتوس ـــة شرق البح ـــرون في منطق ـــة ق ـــن أربع م

ـــاب  ـــى أصح ـــام وع ـــكل ع ـــب بش ـــم الكت ـــى عالَ ـــوط ع ـــن الضغ ـــر م ـــة الكث ـــم ممارس ـــان ت الأحي
ــن.25 ــان والبيزنطيـ ــرة الرومـ ــيم الإباطـ ــف لمراسـ ــوى المخالـ ــات ذات المحتـ المؤلَّفـ

ـــان  ـــوم مي ـــدور مرس ـــى ص ـــادي وحت ـــرن الأول المي ـــال الق ـــيحية خ ـــار المس ـــت انتش ـــذ وق ومن

ـــه الإمبراطـــوران  ـــى ب ـــذي أنه ـــام 113 م – ال ع

ــاد  ــينيوس اضطهـ ــر وليسـ ــطنطين الكبـ قنسـ

ـــن المســـيحيين  ـــهد الخـــاف ب ـــيحيين – ش المس

ـــرة،  ـــات المث ـــن الاضطراب ـــد م ـــن العدي والوثني

ـــه  ـــوي ذروت ـــع الفوض ـــك الوض ـــغ ذل ـــد بل وق

ــد  ــر الـــذي حـــدث في عهـ ــاد الكبـ بالاضطهـ

ـــاء  ـــوس أثن ـــوس وغاليري ـــن دقلديان الإمبراطوري

ـــع  ـــرن الراب ـــة الق ـــث وبداي ـــرن الثال ـــة الق نهاي

ـــات  ـــب والمحاك ـــل التعذي ـــادي.26 وفي ظ المي

ـــة وأحـــكام الإعـــدام التـــي كانـــت تنُفـــذ  العلني

ــك  ــق ذلـ ــيحيين، خلـ ــن المسـ ــد مـ في العديـ

الاضطهـــاد مناخـــاً مـــن عـــدم الثقـــة والتعصـــب 

والتحيّـــز، كـــا كانـــت الأســـاليب التـــي أدت إلى 

ـــة  ـــن رغب ـــع م ـــة تنب ـــات المتطرف ـــك الخلاف تل

الســـلطة آنـــذاك في الحفـــاظ عـــى التـــوازن 

ـــك مـــن خـــال  ـــن الوثنيـــن والمســـيحيين وذل ب

ــي.27  ـــامح الدينـ ـــدأ التس ـــى مب ــا ع إبقائهـ

ـــم  ـــر ت ـــالف الذك ـــوم الس ـــق المرس ـــن طري وع

ـــة  ـــا »ديان ـــى أنه ـــيحية ع ــراف بالمس الاعـ

دون  ولكـــن   28)religio licita( معتمـــدة« 

حظـــر تقديـــم القرابـــن للآلهـــة الأوليمبيـــة. 

ـــاب خـــال هـــذه الفـــرة يعـــد رمـــزاً  وكان الكت

ـــذاك كان جمـــع  ـــاً لفكـــر المســـيحيين آن ـــدة المســـيحية وإنكارهـــا في نفـــس الوقـــت، ولكـــن وفق للعقي

الكتـــب واستنســـاخها وتداولهـــا وتصنيفهـــا في المكتبـــات يشـــكل تهديـــداً أدى إلى اختفـــاء مـــواد 

قيّمـــة مـــن الأدب المســـيحي المبكـــر ونصـــوص تتعلـــق بالرســـائل.

277.� صفحة العنوان من طبعة »Ἁπάντα«»الأعمال الكاملة« لـفيلون 
 اليهودي )أو السكندري( باللغتين اليونانية واللاتينية: 

 »Omnia Quae Extant Opera«، فرانكفورت،
 ،apud Jeremiam Scherey & Heinrici Joh. Meyeri haeredes

.1691
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كتب الوثنيين تحت الاضطهاد

ـــر عـــى وشـــك تأســـيس القســـطنطينية كعاصمـــة  عندمـــا كان الإمبراطـــور الرومـــاني قنســـطنطين الكب

ـــاً عـــى إقامـــة الشـــعائر يدُعـــى  ـــاً يدُعـــى بريتيكســـتاتوس، ومشرف ـــه دمـــج إلى بلاطـــه عرّاف ـــدة ل جدي

ـــيامبليخوس – إلا أنـــه  ـــاً وتلميـــذاً لـ ســـوباتروس – مـــن أفاميـــا حيـــث كان فيلســـوفاً أفلاطونيـــاً محدث

ـــة  ـــع في منطق ـــذي كان يق ـــكليبيوس ال ـــب لأس ـــد المهي ـــدم المعب ـــام 326 م به ـــك في ع ـــد ذل ـــر بع أم

ـــراً خـــال عهـــد الإمبراطـــور قنســـطنطيوس، ففـــي الوقـــت  ـــة.29 لم يتغـــر المشـــهد كث إيجيـــس بقيليقي

ـــة في القســـطنطينية تحـــت إشراف الفيلســـوف المســـيحي  ـــة جامعي ـــه إنشـــاء أول مكتب ـــم في ـــذي ت ال

ـــاني  ـــى الأدب اليون ـــاظ ع ـــه بالحف ـــر لقيام ـــالف الذك ـــور الس ـــدح الإمبراط ـــذي امت ـــتيوس – ال ثيميس

278.� قنسطنطين الكبير وبصحبته 318 أسقفاً في مجمع نيقية. في أسفل 
التصوير يقومون بحرق مؤلَّفات أريوس. منمنمة من مخطوطة 
خاصة بالقانون الكنسي يرجع تاريخها إلى أوائل القرن التاسع. 

فيرتشيلي، مكتبة المطرانية.



■ 331 ■

القديـــم الـــذي تـــم الإبقـــاء عليـــه في الخفـــاء آنـــذاك – نجـــد أن الإمبراطـــور قـــد أطلـــق العنـــان أمـــام 

اضطهـــاد مـــروع ضـــد مـــن كانـــوا يقومـــون بممارســـة عِراَفـــة المســـتقبل أو يؤمنـــون بالنبـــوءات 

والطوالـــع30 لدرجـــة أن الفـــرة منـــذ عـــام 354 م وحتـــى عـــام  358 م اتسّـــمت بكونهـــا خمـــس 

ســـنوات مـــن »الهـــوس الدينـــي« قامـــت الســـلطة خلالهـــا باســـتهداف كافـــة الأعـــال المتعلقـــة 

ـــع  ـــة وبالطب ـــات، والعِراف ـــاء الحيوان ـــص أحش ـــق فح ـــن طري ـــؤ ع ـــع، والتنب ـــراءة الطال ـــم، وق بالتنجي

ـــك أو  ـــالاً للش ـــوري مج ـــوم الإمبراط ـــة المرس ـــرك لهج ـــحر،31 ولم ت ـــون الس ـــوا يمارس ـــن كان ـــع م جمي
ـــع حـــول معرفـــة المســـتقبل«.32 ـــد فضـــول الجمي ـــال: »فليصمـــت للأب احتـــالاً لمعنـــى آخـــر عندمـــا ق

ـــاني بإصـــدار مرســـومين )عـــام  ـــام الإمبراطـــور ثيودوســـيوس الث ـــان ق ـــرن مـــن الزم وبعـــد حـــوالي ق

435 م وعـــام 488 م ( بهـــدف إدانـــة الفيلســـوف بورفيريـــوس وكافـــة أعمالـــه.33 كان بورفيريـــوس 

ـــة  ـــام بمهاجم ـــيحية، وق ـــاً للمس ـــة ومعارض ـــن الوثني ـــاً ع ـــاً مدافع ـــاً عظي ـــاً محدث ـــوفاً أفلاطوني فيلس

ـــك  ـــوى ذل ـــار محت ـــيحيين(34 فأث ـــد المس ـــوان )Κατὰ χριστιανῶν( )ض ـــه بعن ـــف ل ـــيحيين في مؤلَّ المس

ـــى  ـــاول القضـــاء ع ـــف كان يح ـــر أن المؤلِّ ـــث اعتُ ـــك، حي ـــور والأســـقف كذل ـــل غضـــب الإمبراط العم

ـــك العمـــل. ـــع النُّســـخ المتعلقـــة بذل ـــه، وانتهـــى الأمـــر بحـــرق جمي ـــدة الصحيحـــة بقـــوة خطاب العقي

العصر البيزنطي

لقـــد دخلـــت مـــر تحـــت حكـــم الإمبراطوريـــة الرومانيـــة الشرقيـــة دون إراقـــة دمـــاء، ولكـــن 

لم يعـــد المنـــاخ المألـــوف للكلاســـيكية والمـــوروث الـــذي يتســـم بالفصاحـــة موجـــوداً في العاصمـــة 

ـــس في وقـــف عمـــل  ـــرك الإســـكندرية كيرل ـــة القديمـــة. وعـــى الرغـــم مـــن عـــدم نجـــاح بطري البطلمي

المدرســـة الفلســـفية هنـــاك، إلا أن تأثـــر الرهبنـــة المســـتمر بالإضافـــة إلى رد فعـــل الســـكان الأصليـــن 

ـــة  ـــن مكتب ـــار ع ـــا أي أخب ـــس لدين ـــة. ولي ـــددت الهيليني ـــاً ه ـــكّل ظروف ـــادي ش ـــع الاقتص ـــد القم ض

ـــوس  ـــارات إبيفاني ـــة بزي ـــات المتعلق ـــتثناء المعلوم ـــادي، باس ـــع المي ـــرن الراب ـــى الق ـــكندرية حت الإس

ـــرة  ـــك الف ـــن تل ـــدث ع ـــن التح ـــر الممك ـــن غ ـــك فم ـــرابيوم، ولذل ـــد الس ـــة معب ـــوس لمكتب وأفثوني

ـــراضي.35  ـــكل اف ـــوى بش س

كان الهـــدف مـــن إنشـــاء مكتبـــة ملكيـــة جديـــدة في نفـــس الإقليـــم بحيـــث تشـــتمل عـــى نفـــس 

ـــي  ـــة« الت ـــة »الإمبراطوري ـــق بالمكتب ـــا يتعل ـــابقة، وفي ـــة س ـــل أي مكتب ـــل مح ـــو أن تح ـــوى ه المحت

ـــة  ـــة جوهري ـــود أي معلوم ـــدم وج ـــف ع ـــن المؤس ـــام 357 م فم ـــطنطينية ع ـــاءها في القس ـــدأ إنش ب

ـــو  ـــاسي ه ـــه الأس ـــاني كان هدف ـــطنطيوس الث ـــور قنس ـــدا أن الإمبراط ـــا ع ـــا، في ـــة إثرائه ـــول عملي ح
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جمـــع أعـــال الأدب الكلاســـيكي، وكل مـــا يمكننـــا تأييـــده هـــو عـــدم وجـــود ثـــروة كافيـــة مـــن 

الكتـــب في القســـطنطينية لإثـــراء مكتبـــة بهـــذا الحجـــم، ومـــا يـــدل عـــى ذلـــك أن الإمبراطـــور 

قنســـطنطين الكبـــر عندمـــا حـــاول قبـــل بضـــع ســـنوات الحصـــول عـــى 50 نســـخة مـــن العهـــد 
ـــة.36 ـــابيوس في قيصري ـــل يوس ـــة عم ـــوء إلى ورش ـــر إلى اللج ـــم، أضط القدي

الانتقال من لفافة البردي إلى )شكل( 
الكتاب/ المجلد

ـــاب  ـــكل الكت ـــق بش ـــكار المتعل ـــب الابت ـــد لع لق

دوراً حاســـاً في أســـلوب العـــارة الداخليـــة 

للمكتبـــة فيـــا بعـــد، ويتمثـــل ذلـــك الابتـــكار 

ـــد. لم  ـــردي إلى المجل ـــة ال ـــن لفاف ـــال م في الانتق

يحـــدث ذلـــك الانتقـــال فجـــأة بـــل اســـتغرق 

ـــتخدام  ـــد اس ـــن يع ـــرون، في ح ـــن الق ـــد م العدي

لفافـــة الـــردي جنبـــاً إلى جنـــب مـــع المجلـــد 

ـــرا  ـــادي أم ـــث المي ـــاني والثال ـــن الث ـــال القرن خ

مثـــراً للدهشـــة.37 وقـــد أشرنـــا إلى هـــذه القضيـــة 

ـــى  ـــر ع ـــكل كب ـــر بش ـــر أثّ ـــذا التغي ـــا لأن ه هن

ـــي  ـــردي الت ـــن أوراق ال ـــة م ـــة ضخم مصـــر كمي

ـــد  ـــة. وبع ـــة البطالم ـــا مكتب ـــوي عليه ـــت تحت كان

ــكل  ــو الشـ ــد – وهـ ــتخدام المجلـ ــاد اسـ اعتـ

ـــة،  ـــورة دائم ـــوم – بص ـــاب الي ـــه الكت ـــذي علي ال

توقـــف اســـتخدام لفائـــف الـــردي في عمليـــة 

المؤلفـــات  وأصبحـــت  النصـــوص،38  نســـخ 

الجديـــدة ذات المحتـــوى اللاهـــوتي بشـــكل أســـاسي تكُتـــب عـــادة منـــذ البدايـــة في مجلـــدات، في 

حـــن أن عمليـــة نســـخ أعـــال الأدب القديـــم بالتدريـــج إلى الكتـــب بشـــكلها الجديـــد والســـهل 

ـــردي  ـــف ال ـــن لفائ ـــة م ـــادرة المصنوع ـــب الن ـــة الكت ـــن قيم ـــر م ـــكل كب ـــل بش ـــد قل ـــتخدام ق الاس

ـــأن لفيفـــة الـــردي  ـــر. ويمكـــن القـــول ب والتـــي انتهـــى المطـــاف بالعديـــد منهـــا إلى الاحتفـــاظ بهـــا كأث
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التـــي كانـــت تحتـــوي عـــى نـــصّ كلاســـيكي قـــد أصبحـــت قيمتهـــا في الســـوق خـــال فـــرة مـــا 

ـــض  ـــع لبع ـــب أن تخض ـــا كان يج ـــك، لأنه ـــن ذل ـــل م ـــى أق ـــة أو حت ـــة الفارغ ـــة اللفيف ـــاوية لقيم مس

المعالجـــة مـــن أجـــل إعـــادة الكتابـــة عليهـــا.39 وبالتـــوازي مـــع اعتـــاد اســـتخدام المجلـــد ظهـــر 

ابتـــكار آخـــر عندمـــا تـــم اســـتبدال ورق الـــردي بالجلـــود، ومنـــذ القـــرن الأول الميـــادي بـــدأت 

ـــل في  ـــكل هائ ـــم بش ـــه التعلي ـــر في ـــذي انت ـــت ال ـــي الوق ـــور، فف ـــر في الظه ـــات التغي ـــل علام بالفع

ـــذا  ـــة ه ـــى تلبي ـــادراً ع ـــن ق ـــك الح ـــردي في ذل ـــد ورق ال ـــة، لم يع ـــاء الأراضي الروماني ـــع أنح جمي

ـــردي،  ـــورق ال ـــل ل ـــة كبدي ـــود في البداي ـــتخدام الجل ـــم اس ـــا ت ـــة40 وبين ـــن الحاج ـــر م ـــدر الكب الق

ـــتخدام  ـــار اس ـــع وانتش ـــر الواق ـــد أدى إلى تغي ـــوس ق ـــور تيبيري ـــد الإمبراط ـــراً في عه ـــاً كب إلا أن جفاف

ـــل في  ـــائدة تتمث ـــة الس ـــت الحال ـــرة كان ـــك الف ـــوال تل ـــه ط ـــح أن ـــن توضي ـــد م ـــن لاب ـــود، ولك الجل
ربـــط أوراق الـــردي أو الجلـــود لتكويـــن مجلـــد.41

تمهيد الفصل الثالث عشر

ـــة الإســـكندرية  ـــاء مكتب ـــة الأخـــرى المتعلقـــة باختف ـــة لدحـــض الرواي ســـنقوم في هـــذا الفصـــل بمحاول

ـــة المنســـوبة للخليفـــة  ـــارة الخرافي ـــك العب عـــن طريـــق حرقهـــا مـــن قِبـــل العـــرب كـــا تـــدل عـــى ذل

ـــة،  ـــر موثوق ـــة غ ـــادر عربي ـــن مص ـــة م ـــهادة النابع ـــذه الش ـــة ه ـــى خلفي ـــاب، وع ـــن الخط ـــر ب عم

ـــة  ـــة البطالم ـــن زاروا عاصم ـــرب الذي ـــن الع ـــة والمؤرخ ـــن الرحال ـــد م ـــرض آراء العدي ـــم ع ـــوف يت س

الأقـــدم في مـــر، إضافـــة إلى تناقضهـــم وتحيزهـــم الأيدولوجـــي تجـــاه الأدب اليونـــاني القديـــم، 

ـــرى. ـــة أخ ـــدد خراف ـــا بص ـــن أنن ـــبق نتب ـــا س ـــاول كل م وبتن




